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الدراسـة الضـوء علـى شـاعر كبـير، أفـنى زهـرة شـبابه، ومسـيرة عمـره في الكتابـة للأطفـال تسلط : ملخص
أراجــيح " خلّــف دواويــن كثــيرة؛ بيــد أننــا ركــزʭ علــى ديوانــه ) ســليمان العيســى(والشــاعر الســوري .شــعرا ونثــرا

  .من خلال التناول الموضوعي والفنيّ للديوان" تغني للأطفال 
 الشـــعرية، في البدايــة عرّفنــا بفــن شــعر الأطفــال وأهميتــه، كمـــا أبــرزʭ جوانــب مــن تجربــة ســليمان العيســى

ات؛ ومنهــا مواضــيع الطبيعــة، والحيــوان، كمــا درســنا الــديوان مــن حيــث الموضــوع. وموقفــه مــن هــذا الشــعر
  .وتربوية ووطنية ،وموضوعات ترفيهية وتعليمية

  .وختمنا الدراسة ϵبراز بعض الخصائص الفنية للديوان؛ من حيث اللّغة والأسلوب والصورالفنية
  .الوطن ؛الطبيعة ؛موضوعات شعرية ؛شعر الأطفال ؛سليمان العيسى: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This study highlights a prominent poet who dedicated his youth and life to 
writing poetry and prose for children. The Syrian poet, Suleiman Al-Issa, 
has produced numerous collection, but our focus was on “ Swinging Songs 
for Children” Which we analysed both thematically and artistically. We 
began by defining the genre of children’s poetry and its significance, while 
also exploring aspects of Al-Issa’s poetic experience and his perspective on 
his genre. The collection is examined in terms of its themes, including 
nature, animals, recreational and educational topics, as well as patriotic 
themes. The study concluded by emphasising some artistic features of the 
collection, such as language, style, imagery. 
Keywords: Suleiman Al-Issa, children’s; poetic themes; nature; homeland. 
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  :مقدمة. 1
ـــــة وصـــــديق الأطفـــــال) م 2013 – 1921(ســـــليمان العيســـــى غـــــنىّ لهـــــم قصـــــائد  ،شـــــاعر الطفول

لم أعـد أعـوّل علـى الكبـار أو  :لأنـه كمـا قـال ،اتجـه نحـو هـذا العـالم .ا وأغنيـاتوأنشـد لهـم أشـعارً  ،وحكاʮت
لأĔـــم ʪختصـــار خـــذلوا فلســـطين وأطفالهـــا يـــوم اĔزمـــوا أمـــام إســـرائيل في حـــرب  ،أنتظـــر مـــنهم شـــيئا ذي ʪل

1967.  
واطف حتىّ فاضت روحـه وهـو شـيخ هـرم تجـاوز التسـعين مـن هذا الشاعر ظلّ قلمه فيّاضا ʪلمشاعر والع    

ولم يغفــل عــن همــوم أمتــه وآلامهــا، ولم يــترك فعــل الكتابــة والبــوح بكــل مــا هــو جميــل  ،لم يــنس الطفولــة ،عمــره
  . وعظيم الأثر

أغـنى الوجـدان العـربي ʪلجليـل والجميـل "  :وهو شاعر جديد ومتجدّد علـى حـد تعبـير عبـد العزيـز المقـالح    
وكـان وسـيبقى واحـدا  ،من الشعر والنثر، وأطلق في كتاʪته الإبداعية الأسرار المخزونة في ضـمير اللغـة العربيـة

  )5صفحة ) س.د(المقالح، (".وعلى الحرف العربي الأصيل ،من الحراس الأمناء على أحلام الأمة

يتجلّــى حجــم الاهتمــام ʪلأطفــال، وتســليط " أراجــيح تغــنيّ للأطفــال " وعنــد الرجــوع إلى ديــوان الشــاعر   
  .الضوء على عوالمهم الحالمة البريئة

  ؟وكيف كان أداؤه الشعري ؟فيا ترى ما هي أهم القضاʮ والموضوعات التي عالجها في هذا الديوان -

 :التعريف بشعر الأطفال. 2
وأدب الطفـــل ظهـــر في العصـــر الحـــديث وعـــرف تنوعـــا وانتشـــارا بـــين  ،فنـــون الأدبالشـــعر فـــن مـــن 

 :عرّفـه ابـن منظـور فقـال .كلام موزون ومقفى يدل على معنى  :والشعر من منظور القدماء. الدارسين والقراّء
مـــادة ( 442صـــفحة ) س.د(ابـــن منظـــور ، (".غلـــب عليـــه لشـــرفه ʪلـــوزن والقافيـــة ،الشـــعر منظـــوم القـــول" 
  ))ر.ع.ش

وهـو  ،فـن مـن الفنـون الجميلـة مثلـه مثـل التصـوير والموسـيقى والنحـت" وفي المفهوم الاصطلاحي هو 
وهـو جميـل في تخـير ألفاظـه وجميـل في تركيـب  ،ويسـتثير المشـاعر والوجـدان ،في أغلب أحواله يخاطب العاطفة

  )05صفحة  1952أنيس، (."جميل في توالي مقاطعه وانسجامها ،كلماته
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وأفكارهـا في لغـة جميلـة محبّبـة  ،يصـوّر مشـاعر الـنفس البشـرية ،الشعر لغة الوجدان والعاطفـة الصّـادقة
إلى قلــوب الصــغار، قريبــة مــن عــالمهم الــبريء، كمــا ينقــل تجربــة الشــاعر ومعايشــته لهــذه الشــريحة المهمــة مــن 

شـــعر الأطفـــال الجيــّـد هـــو الـــذي يمـــزج " ومـــن ثم فـــإن . فيعـــبر عـــن أحاسيســـهم وأحلامهـــم وأمـــانيهم ،اĐتمـــع
ويثـير فـيهم مـا  ،هو الـذي يـربط بـين عواطـف الأطفـال وأفكـارهمو  ،الخبرات ويربط بين تجربة الشاعر والطفل

  )93صفحة  1988أبو معال، (".يتضمنه من صور شعورية وانطباعات فنية واستجاʪت عاطفية

ويصقل مواهبه في فن التعبير والإلقـاء  ،وينمّي ذائقته الفنية ،تعليم الطفل اللّغة السّليمة :ومن أهدافه
وصـــدق العقيـــدة  ،كمـــا يبـــث في وجدانـــه روح الحماســـة  ،ويشـــحذ الهمـــم ،والحـــوار، ويعـــالج الأمـــراض النطقيـــة

وحــبّ الخــير للبشــرية  ،ويــزرع الأحاســيس النبيلــة مــن حــب الوالــدين والأقــارب والجــيران ،والإخــلاص للــوطن
فهـو  ،وخوض التجارب والانتفـاع đـا ،ى مختلف العلوم والمعارفجمعاء، ضف إليها دفع الطفل للانفتاح عل

  .يصور له الحياة في بساطتها وعمقها

شــعر الأطفــال لا يتوقــف عنــد العاطفــة والموســيقى بــل يتعــدى ذلــك إلى الفكــرة الــتي " وهكــذا فــإنّ 
داداēم وينمّـي مـا يسـاعد الأطفـال علـى تنميـة قـدراēم واسـتع ،والسـرور والبهجـة ،تتضمن الوعظ أو الحكمة

  )213صفحة  2005أبو معال، (."خبراēم في التفاعل مع مجتمعهم وبيئتهم التي تحيط đم

  :سليمان العيسى رائد شعر الطفولة. 3
ودواويــن مــلأت المكتبــات العربيــة أʭشــيد وأغنيــات في مختلــف  ،كتــب الشــاعر للطفولــة أشــعارا كثــيرة

يقــول في هــذا  ،وهــو يحفّــز الصــغار علــى الغنــاء كمــا يحــثّ الكبــار علــى تعلــيمهم الأʭشــيد الجميلــة ،المواضــيع
ــوا معــه. دعــوا الطفــل يغــني"  :الصــدد إنّ الكلمــة الحلــوة الجميلــة الــتي .. دعــوه يتفــتّح. أيهــا الكبــار.. بــل غنّ
لكـي يحبـوا  ،لكـي يحبـّوا وطـنهم ،لكي يحبّ الأطفال لغتهم .هي أثمن هدية نقدمها له.. على شفتيهنضعها 

العيسـى، (".شـعرا حقيقيـا ،اكتبوا لهـم شـعرا جمـيلا ،علموهم الأʭشيد الحلوة. .والحياة ،والربيع ،والزهر ،الناس
  )11-10الصفحات  1999
ينبغـي  ،ووقعا حسـنا في نفوسـهم الطـاهرة البريئـة ،ولكي تجد هذه الأشعار صدى طيبا لدى الصغار   

ـــة واللغويـــة ـــة مـــن المـــزاʮ والمهـــارات الفني يلخصـــها الشـــاعر في أربعـــة . أن تجتمـــع في شـــاعر الأطفـــال جمل
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والموسـيقى الخفيفــة  ،والصــورة الشـعرية الشــائقة ،الفكـرة الصــادقة الخـيرّة ،اللفظــة الجميلـة الموحيــة :عناصـر
أن تكــون في النشـيد الــذي أكتبـه للصــغار  ،ʮ عصــفورتي الحلـوة ،إنــني أحـرص"  :يقــول الشـاعر .العذبـة

  :العناصر التالية
وتـترك أثـرا  ،الـتي تلقـي وراءهـا ظـلالا وألـواʭ ،البعيدة الهـدف ،الخفيفة الظلّ  ،اللفظة الرشيقة الموحية .1

  .ضعيفة الإشعاع ،ثقيلة الظل ،إنني أتجنب كل لفظة متعجرفة ،النفسعميقا في 
ألتقطهـــا مـــن واقـــع الأطفـــال ..مـــرّة .الـــتي تبقـــى مـــع الطفـــل طـــوال حياتـــه ،الصـــورة الشـــعرية الجميلـــة .2

  .وأمانيهم البعيدة ،أستمدها من أحلامهم.. ومرّة. وحياēم
  .وكنزا صغيرا يشعُّ ويُضيء ،قهالتي يحملها الصغير زادا في طري ،الفكرة النبيلة الخيرّة .3
في كـل بيـت مـن أبيـات  ،الذي لا يتجاوز ثلاث كلمات أو أربعـا ،الوزن الموسيقي الخفيف الرشيق .4

  )18-14الصفحات  1999العيسى، (" .النشيد

  :"أراجيح تغني للأطفال " الموضوعات الشعرية في ديوان . 4
ومـن  ،منهـا مـا اسـتمده مـن الواقـع وتجلياتـه ،المواضيع التي تناولها الشـاعر في ديوانـه وتشـعبتتنوعت 
وأخـرى  ،فكانت مواضيع الطبيعـة بكـل مظاهرهـا وتشـكلاēا ،ومن التاريخ وعراقته وامتداده ،الطبيعة وجمالها

وتنمّــي  ،حهم ونفوســهموēــذّب جــوار  ،وأخلاقيــة تربويــة ترتقــي بســلوكهم ،ترفيهيــة تــروّح عــن خــواطر الصــغار
مســتوēʮم الفكريــة والعلميــة، وكــذلك الإنســانية والاجتماعيــة والوطنيــة الــتي تســعى إلى إدمــاجهم في محــيطهم 

  .الوطني والعالمي
يتلقـــف تلـــك الأفكـــار والصـــور  ،ومشـــاعره الصـــادقة ،وϥحلامـــه الســـاذجة ،فالطفـــل بفطرتـــه النقيـــة

  :ومن أهم هذه الموضوعات .ادةوالأخيلة بدهشة ومتعة ممزوجة ʪلفرح والسع

  :الطبيعة 1.4

وورود وأĔــار وودʮن،ومــا يحويــه هــذا  ،وألواĔــا الفاتنــة مــن رʮض وبســاتين ،وللطبيعــة بجمالهــا الخــلاّب
ممــا يــدلل علــى العلاقــة الوثيقــة بــين عــالم الطفولــة وعــوالم .. العــالم الرحــب مــن حيــوان ونبــات وطيــور وحشــرات

يحلّق مـع الطيـور  ،كما يبتهج لمرأى الحقول والحدائق  ،والطفل محبّ للحيواʭت وخاصة منها الأليفة ،الطبيعة
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يقــول الشــاعر مســتنطقا الطبيعــة . ويزيــده رهافــة حــسّ ودقــّة شــعور ،والفراشــات؛ وهــو ممــا يــربيّ ذائقتــه الفنيــة
  :مستحضرا في نفس الوقت حلم الأولاد وسعادēم ،وجمالها

  ينا   البحرُ يناديناالشمسُ تناد    
  تنادينا.. ʮ حلمَ الأولاد.. ʮ أزرقُ   

  جينا.. .جينا         
  ʮ موجةُ ʮ مُهري الأخضرْ   
  أʭ    سبّاحٌ     سبّاحٌ   
  أʭ فارسُكِ البطلُ الأسمرْ   
  والعصفورُ الصدّاحْ   
  ..ʮ بحرُ احملنا نحو الشمسِ  
  )273-272الصفحات  1999العيسى، (وغنِّ أغانينا... وغنِّ  

 ʭفالأشـجار الخضـراء والحقــول ) النبـات(ومـن مظـاهر الطبيعـة الحاضــرة في قصـائد الشـاعر جمـالا وبيــا
وكذلك تستهوي  ،فيعجب đا ،تسترعي اهتمام الطفل ،وأزهارها البهية الزكية الروائح ،وثمارها اليانعة ،الغنّاء

  :فتلهمه شعرا ينبض جمالا وحياة، يقول الشاعر ،الشاعر
  اخضرارْ    
  اخضرارْ    
  موكبُ الأشجارِ هذا  
  موكبُ الأشجار  
  نملأُ الدنيا جمالاً   
  نملأُ الأرضَ اخضرارْ   
  نحنُ زينّا البراري 
  نحن نضّرʭ القِفار 
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  نحنُ علّمنا الأغاني 
  سائرَ الأطيار 
  موكبُ الأشجارِ هذا  
  )102صفحة  2009العيسى، (موكبُ الأشجار 

ويلقــي عليــه جمـــالا رʪنيــا يســحر الألبــاب ويخطـــف  ،إنّ هــذا الاخضــرار الــذي يطبــع أجـــواء الطبيعــة
  .كريشة فنّان مضمّخة ʪلألوان الحية الناطقة ʪلجمال والخلود  ،يحمله مداد الشاعر ،الأنظار

 ،وʪلمناســبة للشــاعر شــغف كبــير بثمــار التــوت ؛الشــاعر أنظــار الأطفــال لحبــات تــوت العلّيــقويلفــت 
فهـو يـدعو إلى التأمـل في هـذا الثمـر .فقد تفتحت عيناه في صباه علـى شـجرة تـوت عظيمـة في صـحن الـدار

وتذوقـه فيتمـنى الصـبيان قطفـه  ،ولونه يلمـع كاليـاقوت، شـهيا طيـب المـذاق ،الشهي المتدلي على صور الحقل
  :يقول" الثمر البري " في أنشودة 
  الثمرُ البريُّ الطالع فوق سياج الحقلِ       
  كان جميلاً        
  كان شهيًا يلمعُ كالياقوتْ       
  هذا الثمرُ الحلوُ الطالع فوق سياج الحقلِ      
  سوف تكونُ  السلّةُ ملأى      
  من حبّات التوت    
  كم كنّا نتمنى خطْفكِ      
  كنّا نشتهي قطْفكِ   كم    
  ʮ حبّات التوتْ    
  ʮ لامعةً تحتَ الشمسِ    
  )152صفحة  2009العيسى، (.كأحجارِ الياقوت    
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والأنغـام  ،فالطيور ترقص والفراشات تمـرح ،تتعطرّ الطبيعة ʪلفرح والعطر والجمال ،وفي مملكة الأزهار
  :"عودة الأزهار" يقول الشاعر في أنشودة  ،تملأ عالمنا الفسيح بشرا وحبورا

  عادت الأزهار     
  فدعوʭ نملأ الدنيُا     
  نرُقصُ الدنيا     
  ...ʪلأغاني    
  ...ʪلهوى    
  ...ʪلعطر    
  ʪلأشعار    
  عادت الأزهار    
  لم تعدْ صحراء    
  هذه الأرضُ التي تحملنا    
  إĔا تغازلنا    
  نغما حلوا    
  ʮ عصافير أصبحي    
  ʮ فراشات امرحي    
  كلّ شيءٍ صار أحلى     
  وسهلاً  ،سفحًا ،قمّةً    
  . )172صفحة  2009العيسى، (عادتِ الأزهار  

بــل تعــدّاها إلى وصــف  ؛لم يقتصــر علــى الأشــجار ولا الأزهــار ،فــالتغنيّ ʪلطبيعــة وصــوّرها وأشــكالها
  .والبساتين الخضراء النّاضرة ،والظّلال الوارفة ،الرʮض والحقول والثمار اليانعة
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وهــذا كلــه في تصــوير ...إضــافة إلى وصــف مظــاهر الطبيعــة كالضــباب وبــزوغ الشــمس وفصــل الربيــع
  .ون لهايفهمها الأطفال ويطرب ،ولغة بسيطة واضحة ،رقيق

  :الحيوان 2.4
فهــو كعادتــه يراقــب الحيــواʭت الأليفــة في جمالهــا  ؛عــالم الحيــوان أخــذ نصــيبا واســعا مــن ديــوان الشــاعر

  .وفي حيويتها وخفّتها ونشاطها ،ولهو الصغار معها
 ،وهــم أكثــر انجــذاʪ للحيــواʭت الأليفــة ،ومحبـّـب إلى نفوســهم ،والحيــوان قريــب مــن وجــدان الأطفــال

. ويجرون خلفها للقبض عليها واللعـب معهـا ،ويتبعوĔا في تنقلها, ويقلدون أصواēا  ،فتراهم يراقبون حركاēا
وفيـه يصـوّر صـداقة حمـل صـغير ببنـت "  الحمل الصغير " وهذا المعنى يصوره الشاعر خير تصوير في أنشودة 

  :يقول" تيماء " تدعى 
  أʭ الحملُ .. .أʭ الحمل   
  đذا الحقل أنتقلُ    
  هذا سكني ... هذا بيتي   
  وهذا العشبُ يعُجبني  
  أʭ الطفلُ الذي يرعى  
  أʭ أنشودة المرعى  
  أحسُّ الأرضَ خضراء  
  إذا لاقيتُ تيماء  
  معًا نثغو معا نلعب  
  )29صفحة  2009العيسى، (نصيرُ اثنين في الملعب  

وهــي  ،ويتجـول قريبـا مــن ضـفاف الأĔـار، فيســمع نقيـق الضـفادع ،وحـين يتنقـل الشـاعر في الغــاʪت
  :يقول ؛تنطّ خالية البال من مكان إلى مكان

  الشمسُ لي والنهرُ لي     
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     ʭوزينة الحِمى أ  
فضّل     

ُ
  بلحني الم

  أرُطّبُ الدنيا هنا     
  على الضّفافِ أنطلقْ      
  نقْ ...نقْ ...ئيحُلوٌ غنا     
  أعيشُ ʪلبالِ الخلِي     
  )28صفحة  2009العيسى، (الشمسُ لي والنهرُ لي     

  :موضوعات ترفيهية 3.4
فيجـــدون فيـــه المتعـــة والمـــرح، ويشـــجعهم علـــى تنشـــيط  ،يســـتهوى اللعـــب ϥشـــكاله المختلفـــة الأطفـــال

ـــــــل والجـــــــري  ،أجســـــــامهم ـــــــى الحب ـــــــنطّ عل ـــــــراĔم وأصـــــــحاđم كاللعـــــــب بكـــــــرة القـــــــدم وال ـــــــدماج مـــــــع أق والان
ومــن هنــا يشــجع الصــبيان ويســتحثهم علــى ممارســة  ،والشــاعر يــدرك مــا للعــب مــن مــزاʮ وأدوار...والأراجــيح

  :يقول" عالية تتزلجّ " كما هو الشأن في أنشودة   ،هواēʮم
  أʭ لم أبق طفلة         
         ʭأقوى وأشجع أ  
  شاركوني بلعْبكم         
  ؟وانظروا كيف أبُدع         
  كنتُ يومًا صغيرة          
  وأʭ الآن أكبر        
  ملءُ قلبي رغائب        
  وأمانيُّ تُزهرُ         
  سوف أمضي فراشة        
  بينكم تبُهرُ النّظر        
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  إنْ أقعْ مرةًّ أقمْ         
  )45-44الصفحات  2009العيسى، (ما الضّررْ؟.. الطفّلُ يعثُـرُ         

وēفــو قلــوđم معهــا حــين تحلــق في  ،ومــن بــين هــذه الألعــاب الــتي تشــعر الطفــل ʪلســعادة والانطــلاق
يقـــول الشـــاعر في  ،وهـــذه اللعبـــة هـــي الطـــائرة الورقيـــة ،فتنســـاب محلّقـــة بـــين الغيـــوم والأجـــواء ،الفضـــاء عاليـــا

  :"الطائرة الزرقاء " أنشودته 
  !ʮ طائرة الورقِ *   ʮ أحلامي الحلوة       
  طيري حتى الأفق*   انسابي في نشوةٍ        
  !ʮ طائرتي الزرقاء*  طيري مثل الفرحِ        
  !وثبي فوقَ الأنواءْ *   ʪلغيمات اتّشحي       
  إن تثبيِ من شكلكِ *  لا أحلى لا أروع       
  لا تبتعدي عنيّ *   لكن ظلّي بيدي        
  )63صفحة  2009العيسى، (أو تنفلتي منيّ *   أبدا لا تبتعدي         

وقـــد أثبتـــت الدراســـات النفســـية والتربويـــة أهميـــة اللعـــب في تكـــوين شخصـــية الطفـــل وتنميـــة مهاراتـــه 
  .وتطوير بيئته ووسطه والتفاعل معه ،والتأثير فيه ،وسهولة اندماجه في مجتمعه ،التعليمية والاجتماعية

  :الموضوعات التعليمية 4.4
 ،كمـــا يولــّـد في نفســـه روح البحـــث والاستكشـــاف  ،وهــو شـــعر ينمّـــي معـــارف الطفـــل ويفتــّـق مواهبـــه

  .ويصبح متعلما قادرا على العمل والانجاز والبناء
وقيمـة العلـم في النهضـة  ،بصلة للتعليم والمدرسة والمعلّم واللغة العربيةوالشاعر يلحّ على مواضيع تمتّ 

وهــا هــو الطفــل  .ϥســلوب رقيــق يــترنم بــه الطفلويشــدو بــه في مدرســته ومــع أقرانــه ،العلميــة وتطــوير الأوطــان
 ʮ بيتنـــا" يقــول في أنشــودة  ،وعــاش فيهـــا أحلــى أʮمــه وأســـعدها ،يتغــنىّ بمعهــده  أي روضــته الـــتي درس đــا

  :"الثاني
  ! ʮ ملعب الأطفال *   ʮ بيتنا الثاني           
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  ʮ روضةَ الآمالْ *    ʮ معهدي الحاني        
  والجنّةُ الصُّغرى*     حبيبُنا أنت              
  !اللونُ  والزّهر *     على المدى كنت        
  ʮ أيهّا المسكون*     ʮ معهدي المحبوب     
  أطفالك الحلوين*     لك       دوما ϥطفا    
  Ϩتيك مسرعين*      نمرُّ في ʪلِك           
  ʮ بيتنا الثاني*       أسعدْ بنا واعمرْ        
  )90صفحة  2009العيسى، (غصنٌ ببستانِ *       لولاكَ ما أزهرْ        

  :موضوعات تربوية 5.4
 ،صـالحة ا في تربيـة ابنهمـا وتنشـأته تنشـئةوخاصة الوالـدين ودورهمـ ،والأسرة ،تتصل التربية ʪلأخلاق 

وللــدّين دوره في التوجيـه والرعايــة وترســيخ قــيم .. فتغـرس في روحــه معــاني الإيمــان والصـدق والإحســان والوفــاء
" متصـالحا مـع نفسـه  ،يما في سـلوكهمسـتق ،مزهوا بوطنه ،فيشبّ الفتى معتزا بدينه ؛الدين والإيمان الصحيح

وإن هـي  ،فالطفل قرنفلـة فوّاحـة إن غرسـت داخـل تربـة صـالحة نمـت وأرسـلت شـذى وتضـوّعت عبـيرا وأريجـا
  )8صفحة  1994مرʫض، ("أهملت غدت نبتة مشوكة تدمي فؤاد المتيم đا قبل أن تلسعه ϥشواكها 

الــــتي تطبــــع حيــــاة الطفــــل فيشــــبّ مؤمنــــا  ،يحفــــل ʪلمعــــاني النبيلــــة والأخــــلاق الجليلــــةوديــــوان الشــــاعر 
  .صافيا في سريرته وروحه ،صادقا مع نفسه ومحيطه ،بعقيدته

مركـزا القـول علـى الأخـلاق الطيّبـة الـتي تبـني شخصـية  ،وها هو الشاعر يعمّـق هـذه المعـاني ويرسّـخها
  :"ازرع ليأكلوا " يقول في أنشودة  ؛الطفل نحو الأصلح والأحسن

  !العطاء*   ما أجملَ          
  الحياة*   تسمو به          
  الحياة*   تحلو به          
  !العطاء*   ما أجملَ         
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  ʮ دوحةً تعُطي الثّمر      
  ʮ غيمةً تعُطي المطرْ      
  ويسكبُ الضوءَ القمرْ      
  ليأكلوا*    ازرعْ         
  ليِلبسوا*    وانسجْ       

  يبقى لنا ما نفعلْ     
  القلوب*   ʮ طيبة     
  )96صفحة  2009العيسى، (مع البشر*   ظلّي        

إن نبــت الطفــل علــى  ،والعطــاء فعــل خــيرّ وطيــب ،ومــن يــزرع الخــير يجــنِ الخــير ،العطــاء شــجرة مثمــرة
  .سمت روحه وصفت سريرته ،هذا الخلق

لأنـه يحمـل في طياتـه نـبلا  ؛وينبغـي علينـا أن نغـرس فيـه هـذا السـلوك الإنسـاني ،وهو يحتاج إلى الحبّ 
وتبقـى " يقـول في أنشـودة  ،من هنا يتغنىّ الشاعر đذا القلب الـذي ينـبض ʪلحـب ،أخلاقيا وصفاء وجدانيا

  :"نبضة الحب 
  كنوزُ الأرضِ مختبئةٌ          
  بقلبٍ ملؤهُ   الحبُّ         
  تظلُّ الأرضُ منطفئة        
  إذا لم  ينبض  القلبُ         
  أحسُّ الناس في قلبي        
  معًا نحيا.. معا نسعى        
  كنوزُ الأرض لا تبقى         
  وتبقى نبضةُ الحــــــــب        
  طريقي لستُ أملؤُهُ         
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  . )94صفحة  2009العيسى، (بِ بغيرِ الزهر والعش        

 ،وهـو خلـق الغـرور ،وتنفـر النـاس منـه ،وتحطـم كيانـه ،وينبّه الشاعر إلى أخـلاق ذميمـة تضـرّ الإنسـان
مـــن  :وقـــديما قيــل .عـــدو للتواضــع،فهــو ســـلوك قاتــل وهـــادم للطمــوح والنجاح ،فيحــذر الأطفـــال مــن خطـــره

  :"الغرور " يقول الشاعر في أنشودة  .تواضع ƅ رفعه

  عند كلّ منا خصال جميلة      
  عند كل منا صفات نبيلة      
  نتحلى đا كما يطلع الزهر      
  ويحلو به ربيع الخميلة      
  غيرَ أنّ الغرور يقتل فينا      
  )134صفحة  2009العيسى، (من طباع أصيلة..ما حملناهُ      

فــــالأمم تبــــنى  ؛وأثرهــــا علـــى الأفــــراد والأمــــم ،كمـــا يبــــين الشــــاعر في أʭشــــيد عديـــدة أهميــــة الأخــــلاق
  .وإذا انعدمت ʪدت وفنيت ،ʪلأخلاق والحضارة تقوم عليها

  :المواضيع الوطنية 6.4
لـذلك يلـح الشـاعر علـى هـذه  ،والـوطن هـو بيـت المرء،وكرامتـه وشـرفه وعـزّه ،حبّ الوطن من الإيمـان

شـــغوفا بنهـــره وبحـــره وجمـــال  ،حريصـــا علـــى وحدتـــه وســـلامة أراضـــيه ،حـــتى ينشـــأ الطفـــل محبـــا لوطنـــه ؛المعـــاني
  :يقول ،طبيعته

  إنيّ أحبّ السحر والساحرات       
  لهنّ منيّ أجمل الأغنيات       
  السحرُ حولي في نقاء الهواء      
  في زرقةِ البحر ولون السماء      
  في ضجّة الأطفال إذ يمرحون      
  يعطوننا الدنيا وهم يضحكون      
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  !إني أحبّ السّحر في موطني      
  يعجبني الشيء الذي يسحرُ       

  )70صفحة  2009العيسى، (لأنّني   في  ظلّه   أكبرُ        

معجب بجمال بلاده مـن  ،ويفتخر بتاريخ وأمجاد أمته ،يعشق ثرى وطنه ،وطني حدّ النخاع والشاعر
والطفـل ينبغـي  .ومجـدها الضـارب في أعمـاق التـاريخ ،وسـهولها وفيافيهـا ،وأشـجارها وجبالهـا ،بحارها وأĔارها

فهــا هــو  ،ونغــرس فيــه معــاني الوفــاء لشـهداء أمتــه ونضــالها الحافــل ʪلبطــولات والأمجــاد ،أن يتشـبّع đــذه القــيم
الــذي أضــاع ملكــه وملــك آʪئــه بضــياع  ؛آخــر ملــك للأنــدلس" أبــو عبــد الله الصــغير " يــتقمص شخصــية 

 "علـى شـرفات غرʭطـة" فيبكـيهم ويفخـر بتـاريخهم المشـرق الناصـع في قصـيدة  ،مملكة بـني الأحمـر في غرʭطـة
  :يقول

  إنيّ سليل الشمس رمزُ الفخارْ       
  ومن هنا جاء اسمي الأحمرْ       
  أʭ وأجدادي حملنا النهار      

  إلى بلاد لم تكن تبصر       
  إʭّ أقمنا معجزات البناء      
  ما بين زهراء وحمراء      
  ونحن أشعلنا الثرى ʪلضياء      
  حين الدُّنى أمواجٌ ظلماء      
  وربمّا ʭمت حكاʮتنا      
  وانتصرت حينا جيوشُ الظلامِ       
  ذات غدٍ تبُعثُ راʮتنُا      
  )185-184الصفحات  2009العيسى، (وتصدعُ الأرض الشموسُ النِّيام      
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مضامين تبني شخصية الطفل فشعر الأطفال من منظور الشاعر ينبغي أن يكون رسالة ʭطقة تحمل 
فاختـار موضـوعات  .ليكـون شخصـية فاعلـة إيجابيـة بنـّاءة ،وتعلـي مـن سـقف أحلامـه وآمالـه ،لا أن ēدمها

فهـذا الشــاعر عـبرّ ʪلكلمــات  .تســمو بـروح الطفـل وترســم لـه غــده المشـرق ،تعليميـة وتربويـة وترفيهيــة ووطنيـة
بتعبـــير صـــادق وألفـــاظ حـــوت عبقريـــة صـــاحبها،  ،الصّـــاعدوتراثهـــا الحاضـــر، ونجمهـــا المنـــير  ،عــن ʫريـــخ أمتـــه

الشجرة المباركـة مـن المعـاني والصـور والأخيلـة " هو  :يقول أحد أصدقائه ،وملكته الشعرية الناضجة المتمرسة
هـــذا النهـــر مـــن الحنــان والحـــب والـــبراءة، هــذا الإنســـان الـــذي ظـــلّ  ،والأحاســيس والصـــدق الفـــني والشــعوري

  ))س.د(المقالح، (. "الحالمة خارج كل الصور الشوهاء محتفظا بصورته الفنية

  :الخصائص الفنية للديوان. 5

  :اللّغة والأسلوب 1.5
 ،ومســتوēʮم الفكريــة ،كمــا تراعــى المراحــل العمريــة لــلأولاد  ،يعــنى كتّــاب الأطفــال ʪللغــة عنايــة فائقــة

والابتعاد عـن الغمـوض وعـويص  ،ومن ʪب أولى فإن الشعراء هم أحرص على مراعاة البساطة في أʭشيدهم
  .وتجنّب الخيال اĐنّح والرمز البعيد الغور ،اللّغة

إنــّـني : " يقـــول الشـــاعر ؛والوضـــوح مـــع جمـــال التّعبـــير وســـلامة اللغـــة ،والشـــاعر مـــن أنصـــار السّـــهولة
المحســـوس  ،يد الـــذي أكتبـــه للصـــغار الوضـــوح والغمـــوض، الواقـــع والحلـــمأحـــرص علـــى أن يتشـــابك في النشـــ

  )19صفحة  1999العيسى، ("كل ذلك في كلمات مدروسة بعناية .. الحقيقة والخيال ،والمعقول
وأول مـا يقـع نظـره علـى الأشـياء يسـأل  ،واللغة هي النافذة التي يطل منها الطفل علـى عالمـه ومحيطـه

تناسـب  ،فينقلهـا للطفـل بلغـة سـهلة ،والشاعر يتلقف هذه المعـارف والمشـاهد ،ويستفسر فيتعلم رويدا رويدا
  .نجذاب إليها ومحبّتهاوالا ،وهو الأمر الذي يسهل له عملية اكتساب اللغة ،سنه وإدراكه واستيعابه

  :يقول ،تدل على معان بسيطة ،الشاعر ألفاظا سهلةيوظف " الدمى تلعب " ففي أنشودة 
  نحن الدمى الرشيقة     
  نطوف في الحديقة     

  لنا  لنا  الملاعب      
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  ومن نشأ نداعب      
  نلهو مع الطيور      
  وننشرُ السرور      
  في كل ركن أخضر      
  )22صفحة  2009العيسى، (من معبر لمعبر      

 ؛وهي بسيطة لا غموض فيها ،ألفاظه مستقاة من الواقع ،وفي مقدور الصغير اكتساب معجم لغوي
  ..)أخضر ،نلهو ،السرور ،الطيور ،الملاعب ،الدمى( :مثل

  :مثلا يقول ϥسلوب التعجب ،فقد تنوعّ بين الخبري والإنشائي ؛أما عن الأسلوب
  )168صفحة  2009العيسى، (!ما أجمل الحياة ! ما أجمل الحياة     

فقـد اسـتطاع محـاورة الطفـل  ،فأسلوب الشاعر وطريقته في عرض أفكاره كانت ʭجحة إلى حدّ بعيـد
  .بلغة سلسة ليغرس فيه قيما تربوية وأخلاقية

وهوظاهرة لغوية إقناعيـة يلجـأ إليهـا شـاعر الأطفـال، لتأكيـد ؛التكراركما يعمد الشاعر إلى أسلوب 
  ،مـن حيـث الدلالـة  والإيقـاع ،ويسـهم التكـرار في تماسـك الـنص وانسـجامه ،المعاني وتثبيتها في ذهن الطفـل

  .ويترك في الشعر جمالية ومتعة فنية ،كما يزرع في نفس الطفل انفعالا
ومـن أمثلـة التكـرار  .مـن تكـرار للحـروف والكلمـات والعبـارات ؛وتتنوع أساليب التكـرار في القصـيدة

  :"نزهة حلوة " التوكيدي قوله في أنشودة 
  إلى الضفّة       
  إلى الضفّة       
  إلى النّهر        
  )98صفحة  2009العيسى، (إلى النّهر       

   



  

 لسليمان العيسى" أراجيح تغنيّ للأطفال" شعر الطفولة في ديوان 
 

369 

  :الصورة الفنية 2.5
 ،والمحــيط الــذي شــبّ وترعــرع فيــه ،وتــدخل ثقافــة الشــاعر ،الشــعرية تتضــافر كــل الحــواسفي التجربــة 

لــذلك هنــاك مــن عــرّف الصــورة  ؛ومعارفــه في تشــكيل جماليــات القصــيدة، وإلمامــه بعــالم الطفولــة واهتماماēــا
اص ليعـبرّ الشكل الفنيّ الذي تتخذه الألفـاظ والعبـارات بعـد أن ينظمهـا الشـاعر في سـياق بيـاني خـ: " Ĕϥا

مستخدما طاقات اللغة وإمكاēʭـا في الدلالـة  ،عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة
ــــير  ،والتركيــــب والإيقــــاع والحقيقــــة واĐــــاز والــــترادف والتضــــاد والمقابلــــة والتجــــانس وغيرهــــا مــــن وســــائل التعب

  )435صفحة ) س.د(القط، ("الفني
الـتي تظـل حاضـرة مـع  ،فيختـار الصـورة الشـعرية الجميلـة ؛وقد عرض الشاعر طريقته في النظم للطفـل

وʫرة أخــــــرى مــــــن أحلامهــــــم  ،وهــــــو يســــــتمدها ʫرة مــــــن واقــــــع الأطفــــــال وحيــــــاēم ،الطفــــــل طــــــوال حياتــــــه
  ))ينظر( 16صفحة  1999العيسى، (وأمانيهم

  :يقول الشاعر ،فمن أمثلة التشبيه البليغ
  ʮ زهرة المساء*    صديقتي عفراء           
  إذا النهار لاحْ *    ʮ بسمة الصّباح           

  .وببسمة الصباح ʫرة أخرى ،فهو يشبه عفراء ʪلزهرة المتفتحة ʫرة
  :يقول ،وحين يرسم صورة للحلم يشبهها ʪلفراشة

  رندةُ تحلم ʪلطيران     
  مثل فراشات البستان      

 ،حــتى يســتوعبها الطفــل ،ليقــرب بعــض المفــاهيم ويجسّــدها ،ونلمــس التشــخيص في بعــض القصــائد
  :يقول ،ويعي معناها

  يعرفني الصفاء.. .أʭ المرآة    
  ويهواني الضّياء.. .وأعرفه   

  أكشف كلّ شيء.. .أʭ المرآةُ     
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  زور هناك ولا خفاءفلا     
  وتجذبني العيوبُ فأجتبيها    
  )87صفحة  1999العيسى، (ولي لو أنصفت منها الثناء    

  .وتجلّي كل جميل đي ،تكشف كل قبيح ،فهي الصفاء والضياء ،ففي صورة استعارية يستنطق المرآة
  :يقول ،والكناية نلفيها في هذا المثل

  رُبَّ قبحٍ ظاهرٍ ʭم على    
  .رائعِ الحسنِ وخلاّب الجمال    

  .قبحٌ وسوء تقدير ،كما أنّ العجلة في إطلاق الأحكام  ،هي كناية عن المظاهر الخدّاعة

  :الموسيقى 3.5
والكلمـات الموقعـة  ،هـي تلـك الأنغـام الخفيفـة والموسـيقى الرقيقـة ،أكثر ما يهتـز لـه الطفـل وينفعـل بـه

والشاعر يدرك أهميـة ذلـك وأثـره الكبـير في نفـس الصـغير، ولـذلك ينصـح ʪلـوزن الخفيـف  .التي ينسجم معها
  .الذي لا تتجاوز كلماته الثلاث أو الأربع كلمات ،الرشيق

فبالنســـبة للـــوزن عمـــد  . بنائـــه الـــوزن والقافيـــة والإيقـــاعوالشـــعر بخـــلاف القصـــة والمســـرحية تـــتحكم في
كمـا نــوعّ في أوزانـه المســتعملة حــتىّ لا يمـلّ الطفــل مـن سمــاع لحــن   ،الشـاعر إلى انتقــاء البحـور الســهلة الخفيفــة

هـــو التقليـــل مـــن الكميـــة الإيقاعيـــة الـــتي لم تعـــد تتجـــاوز  ؛وأكثـــر مـــا نلمســـه في قصـــائد هـــذا الـــديوان ،واحـــد
  :مع التقطيع" طائرة الورق تغنيّ  "ففي مقطع من أنشودة  .التفعيلتين أو الثلاث

  إنّني طائرةٌ من ورقِ  -    
  إنـْنَنيْ   طائرَتُنْ   منْ  وَرقيْ      
     /0//0  /0///0  /0  ///0   
  فعلن/  فعلاتن /  فاعلاتن      

 أجملُ الألوانِ في أجنحتيْ  -
  أجمْلُ  لأْلَْوانِ   في  أجْنحتيْ  
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/0   //0/0/0/  /0  /0///0   
  فعلن/ فاعــــــــــــلاتن/ــــــــــلاتنفاعــــ

 ،مــع حــدوث بعــض التغــيرات علــى تفعيلاēــا" بحــر الرمــل " فهــذه الأنشــودة نســجت مــن تفعــيلات 
 1996يمــوت، (" .بحــر الرقـة يجـود نظمــه في الأحـزان والأفــراح  والزهـدʮت" والرمـل ينتخبـه الشــعراء بوصـفه 

  )131صفحة 
ـــــة  ،فالطـــــائرة الورقيـــــة هـــــي رمـــــز للانطـــــلاق وعنـــــوان للتحـــــدي وهـــــي تشـــــبع في الطفـــــل دواعـــــي الحري

ولــذلك يكــون متحمســا ʪللّعــب đــا  ،والرغبــة في رؤيــة منــاظر الطبيعــة مــن الأجــواء العاليــة ،والاستكشــاف
 ،النطــق đــاكمــا أن تــوالي تفعــيلات بحــر الرمــل أي فــاعلاتن مكــررة وســرعة   ،ومشــاهدة تحليقهــا في الفضــاء

  .متناغما مع سرعة الطائرة وارتفاعها في السماء
كمـــا تخلـــف أثـــرا في ذهـــن   ،والقافيـــة هـــي الأخـــرى تجـــذب انتبـــاه الطفـــل وتحـــرك مشـــاعره وأحاسيســـه

وهــي سمــة تطبــع  ،والملاحــظ أنّ القافيــة تتنــوع وتتبــاين في خــواتيم الأســطر الشــعرية للــديوان ؛ووجــدان الطفــل
  .خاصة شعره الموجه للطفولة ،شعرʭ المعاصر وشعر سليمان العيسى

  :خاتمــة. 6
 ،وديوانــه هــذا هــو امتــداد لسلســلة مــن الــدواوين الشــعرية ،نخلــص إلى أن الشــاعر اهــتم بعــالم الطفولــة

ومـــن هنـــا جـــاءت  ؛ورســـم علـــى شـــفاههم ϥنغامـــه ضـــحكات وفـــرح ،ʭجـــى فيهـــا أحـــلام الصـــغار وأمـــانيهم
.. فتنوعـت مـن تعليميـة وترفيهيـة وتربويـة ووطنيـة ،ومستوēʮم العمريـة ،الموضوعات مستجيبة لمدارك الأطفال

بعيــدة عــن كــل عــويص  ،وجـدʭ لغــة الشــاعر غالبــا ســهلة بسـيطة في عباراēــا ،أمـا عــن جماليــات هــذا الــديوان
مـن غـير تكلـف في الأداء  ؛ير اĐـازي عـن الأشـياءأما الصورة الفنية أظهرت مهـارة الشـاعر في التعبـ ،وغريب

  .أو ركاكة في البيان
ممـا يـنمّ عـن مهـارة واقتـدار يتصـف đمـا  ،وتنـاغم قوافيهـا ،وموسيقى الشعر غنيـة خفيفـة في تفعيلاēـا

وتبليــغ لغتنــا  ،وفهــم عميــق لرســالة الشــاعر الحقيقــي في نشــر الــوعي الفكــري والأدبي بــين الأجيــال ،الشــاعر
  .للصّغار في أجمل حلّة وأđى صورة ،وقيمنا العظيمة ،الجميلة
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